
معركــة تعــز: التســليح الحــديث في مواجهــة
ميليشيا “الخرافة”

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

حين قررت الميليشيات الحوثية الدخول إلى محافظة تعز وضمها إلى قائمة المحافظات المتساقطة في
سلة حركة التمرد، التي تحولت إلى سلطة أمر واقع بعصا الانقلاب، مثلت تعز مشكلة للميليشيات
لاعتبارات كثيرة، ليست قوة تعز العسكرية طبعًا ما كان يقلق الانقلابيون بل طريقة الدخول والبحث
عن عملية إسقاط ناعم لتعز، كما حصل في محافظة إب المجاورة لتعز ومحافظة الحديدة الساحلية.

حـاولت قيـادات الحركـة الميليشاويـة بدايـة الأمـر اسـتقطاب قيـادات الصـف الأول في السـلطة المحليـة
والمجتمع التعزي وبيوت المال، غير أن هذه المحاولة اصطدمت بجدار رفض صلب لحضور الميليشيا
الحوثية إلى تعز، وكان المحافظ شوقي أحمد هائل، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة حينذاك، محمود
الصــبيحي، وقيــادات الأحــزاب والقــوى السياســية في جبهــة رفــض مشتركــة لأي تواجــد مليشــاوي في

الحالمة تعز لأي طرف، سواء الإصلاح أو الحركة الحوثية.

وكعادتها في تسويق مبررات إسقاط المحافظات، كان تنظيم القاعدة هو الشماعة التي علقت عليها
الحركــة المتمــردة مطلــب الــدخول للمحافظــة؛ حيــث طــالبت قيــادات الميليشيــا محــافظ تعــز واللجنــة
الأمنية بالقبض على ١١ شخصًا قالت إنهم من القاعدة ومتهمين بقتل عناصر حوثية من أبناء تعز،

وبذلك بدت المهمة للمحافظ كالبحث عن إبرة في كومة قش.

وتوالت التطورات وكان أمام أبناء تعز وقواها الاجتماعية والسياسية خيار وحيد هو العمل المسلح
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لمواجهة سلاح الجيش والميليشيا الذي يطوقها من كل الجهات ويتمركز في مواقع حساسة ومهمة؛
كون الجيش كان جيش الدولة الشرعي وتمركزه في هذه المواقع منذ عقود وليس سنينًا فقط.

حــاولت المقاومــة المســلحة، الــتي تشكلــت بسرعــة قياســية مســتغلة البنــاء التنظيمــي الجيــد لحــزب
الإصلاح والدعم الخليجي الكبير، التمركز داخل المدينة لمنع دخول الميليشيات وتوسعها في قلب تعز،
بـــل وبعـــد شهـــور مـــن المواجهـــات طهـــرت المقاومـــة أحيـــاء ومواقـــع مهمـــة مـــن الوجـــود الميليشـــاوي
والعسكري، بعد أن كانت وحدات الجيش المساند للميليشيا متواجدة على بعد أمتار من قلب تعز،

كبر شوا تعز. تقاطع المركزي الذي يربط التحرير بشا جمال، أ

الحركــة الحوثيــة والجيــش المسانــد لهــا كــانت لهمــا خطــة عســكرية؛ تتمثــل في الســيطرة علــى مــداخل
المحافظــة وفــرض حصــارًا خانقًــا علــى ســكان المدينــة مــن كــل المــداخل، بــالتوازي مــع عمليــات حربيــة

لتحقيق تقدم نحو قلب المدينة من  محاور.

واســتمرت المواجهــات والقصــف الحــوثي بصــواريخ الكاتيوشــا والمدفعيــة الثقيلــة والــدبابات كتكتيــك
عسكري لإرهاق المقاومة وإطالة أمد المعركة، والرهان على حرب استنزاف طويلة مع مقاتلي الشرعية

والمملكة العربية السعودية، كونها الممول للمقاومة

يــر محافظــة عــدن بعــد دخــول معركــة التحــالف ضــد ميليشيــات الانقلاب مرحلــة جديــدة، عقــب تحر
ومناطق الجنوب بتدخل بري مباشر من دول التحالف وحضور عسكري إماراتي – سعودي كبير، كان
علـى الميليشيـات، والجيـش المسانـد لهـا، أن تـدخل هـي الأخـرى مرحلـة جديـدة في العمليـات الحربيـة
والسـيطرة وإعـادة الانتشـار، وقضـم مواقـع جديـدة لتعـويض خسـارة رقعـة الجنـوب الجغرافيـة، الـتي

تقع تعز على حدود أهم مدنها ومواقعها الإستراتيجية في الجزء الجنوبي الغربي من المحافظة.

وضعت الحركة الحوثية، أو بالأصح الجيش الموالي لها، خطة جديدة لمواجهة تحرك التحالف الجديد
ومثلـت محافظـة تعـز الجنـوب البـديل عـن الجنـوب المحـرر، نظـرًا لارتبـاط تعـز الجغـرافي والإستراتيجـي
بــالجنوب ومواقــع التمــاس لحــدود مــا قبــل الوحــدة، وضعــت ســلطة الانقلاب وأذرعهــا العســكرية
خطتها على تكتيك يتخذ من الجزء الجنوبي الغربي لمحافظة تعز قاعدة انطلاق وصد في المعركة مع
يـر قـوات التحـالف ومعهـا وحـدات الجيـش الـوطني وفصائـل المقاومـة في الجنـوب، الـتي تتأهـب لتحر

محافظة تعز.

تتركز الخطة في وضع ٣ جدران عسكرية تبدأ من حدود محافظة لحج مع تعز وتنتهي على مدخل
تعــز الغــربي، ويكــون الجــدار الأول متمرتسًــا في الساحــل الغــربي لتعــز مــن بــاب حــدود رأس عمــران إلى
المخاء، ويكون الجدار الذي سيتعامل مع أي محاولات إنزال بحري أو تقدم من جهة عدن لحج على
الخط الساحلي، وهو ما حدث فعلاً، حيث تستميت الميليشيا والجيش المساند لها في المواجهة مع
زحف قوات التحالف نحو مدينة المخاء وفق تكتيك عسكري متعدد البناء يقوم على استخدام كل

أدوات الحرب في المعركة.

الجــدار الثــاني يبــدأ مــن حــدود الصبيحــة، مــرورًا بالوازعيــة، وصــولاً إلى خــط الــبرح – تعــز ـــ المخــاء، أهــم



خطــوط إمــداد الميليشيــا والرابــط بين تعــز، الحديــدة، حجــة، وصــعده، والــذي يقــع علــى مســاره أيضًــا
وحدات اللواء ٣٥ الممتدة من بيرباشا بوابة تعز الغربية إلى المخاء على طول ١٠٠ كم.

الجدار الثالث يبدأ من دمنة خدير المحاذية لآخر مناطق التماس مع محافظة لحج مرورًا بأجزاء من
جبل صبر، ثم المسراخ وجبل حبشي، وصولاً إلى الربيعي مدخل مدينة تعز ونقطة التقاطع مع محور

الضباب، موقع تمركز الجيش الوطني بقيادة العميد يوسف الشراجي.

كثر من جيد ويحمل فطنة عسكرية يًا كان أ التكتيك العسكري للميليشيات والجيش المساند لها نظر
كثر ذكاءً تهدف لعزل الجدار وذكاء كبير، غير أن قوات التحالف واجهت هذا التكتيك بخطة عسكرية أ
الأول عن الجدار الثالث من خلال هدم الجدار الثاني، الذي يمتد من الصبيحة – الوازعية – البرح،
حيث تحركت قوات التحالف من الجنوب في ٣ اتجاهات بوقت واحد، الأول نحو المخاء، الثاني نحو
الوازعية، والثالث نحو دمنة خدير، ومنحت القوة الذاهبة نحو الوازعية زخمًا كبيرًا من حيث التسليح
والإمـداد والإسـناد الجـوي عـبر الطـيران الحـربي ومقـاتلات الأبـاتشي لتنتهـي بذلـك معركـة الوازعيـة في
زمن قياسي، وتتمكن قوات التحالف من الاقتراب من تحقيق هدفها الأساسي في قطع خط البرح
المخاء والتوجه في مسارين؛ الأول نحو المخاء لوضع قوات الميليشيا هناك بين فكي كماشة من جهة
البرح، وجهة لحج ذباب، والالتقاء مع قوات هدم الجدار الأول في المخاء وقوات هدم الجدار الثالث

في الربيعي، والالتحام بالجيش الوطني في الضباب.

ووســـط جغرافيـــا الجـــدران الحوثيـــة الثلاثـــة، وضـــع جيـــش صالـــح نصـــب عينيـــه التمركـــز في مواقـــع
إستراتيجية تكون بديلة للجدران في حال هدمها كاملة أو جزءًا منها، وهذه المواقع هي جبل صبر،
الذي يشرف على خطوط التحالف والمقاومة في محافظة لحج ليكون بذلك جبل صبر موقعًا بديلاً؛
نظـرًا لإشرافـه علـى الممـر العسـكري للتحـالف مـن قاعـدة العنـد حـتى الحوبـان وكـل مدينـة تعـز، الموقـع
الثــاني جبــل حبــشي، وهــو المقابــل لجبــل صــبر والمــشرف علــى الممــر العســكري القــادم مــن المخــاء حــتى
الربيعي ومدخل تعز الغربي، الموقع الثالث جبهة راسن المقاطرة، التي يتواجد بها جبل منيف وقلعة
المقاطرة، واللذان بالإمكان استهداف عدن المناطق البحرية من عدن من هذه المرتفعات وقطع طريق

هيجة العبد الرابطة بين لحج وتعز.

وبـالتوازي مـع خطـط الميليشيـات البديلـة للتحـالف والجيـش الـوطني وفصائـل المقاومـة أيضًـا تكتيـك
مقابل، تمثل في زحف الجيش الوطني نحو نجد قسيم الذي يربط جبل حبشي بجبل صبر، وذلك
مـن أجـل قطـع أي تقـدم للميليشيـات وجيـش صالـح وفتـح جبهـات أخـرى في النشمـة التربـة راسـن،
تمكنت حتى الآن من أداء دورها بشكل جيد منعت فيه تقدم الميليشيات نحو التربة، وجعلت من
المسراخ ساحة قتال ضار بعد أن كانت المليشيات عمدت إلى تحويله إلى نقطة تحرك وإمدادـ وربطه

بدمنة خدير وماوية وصولاً إلى معسكرات المليشيات وجيش صالح في محافظة إب.

وهنا يجب الإشارة إلى أن كل الوحدات العسكرية التي غادرت الجنوب توجهت إلى تعز واتخذت من
محافظة إب نقطة حشد رئيسية ربطت من خلالها كل الجبهات في تعز بمحافظة إب.

وتقــدر المعلومــات عــدد القــوات الــتي تقاتــل مــع الحــوثي وصالــح في محافظــة تعــز بـــ٣٠ ألــف مقاتــل،



متواجدين في تعز وإب ولديهم ترسانة سلاح كبيرة كانت موزعة على ٨ ألوية عسكرية.

وتبـدو العمليـات الحربيـة في تعـز بين التحـالف وحلفـائه، والحـوثي وجيـش صالـح وأنصـارهم، كمبـاراة
كرة قدم حضرت فيها تكتيكات عسكرية في سجال محتدم حيث لم تعد الحرب المفتوحة ذات جدوى
في تعز، غير أن المؤشرات كلها تكشف عن تقدم للسلاح النوعي والحديث والمتنوع حسب كل معركة
وليــس للقــوة الصاروخيــة، والاســتبسال المعجــون بثقافــة عقائديــة ليــس لهــا أفــق في واقــع اليــوم كمــا
يعتقـد الحوثيـون وأتبـاعهم، الذيـن حولـوا زعيمهـم المختفـي في الكهـف إلى نصـف إلـه يقـدسون كـل مـا
يصدر عنه، حتى وصل خط يده وهو يكتب لهم دعاء النصر إلى غاية كل مقاتل يسعى للظفر بهذا

الدعاء بخط السيد.

يــر تعــز بالتعــاون مــع الجيــش الــوطني قــوات التحــالف تحتــاج مساحــة مــن الــوقت لإنجــاز مهمــة تحر
والمقاومة بفصائلها المتنوعة في محافظة، يعد التنوع صبغتها الأبرز والإجماع على التخلص من وجود
الميليشيــات القادمــة مــن شمــال الشمــال مطلــب الجميــع، ولــن تجــدي محــاولات الميليشيــات زراعــة
الألغــام أو اســتخدام القــوة الصاروخيــة نفعًــا أمــام قــوة عســكرية بتســليح حــديث وفتــاك، وحــاضن

اجتماعي لكل تحركات هذه القوة، التي تحركت من جنوب اليمن لتحرير جنوب الشمال تعز.
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